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عنــدما كــان الأســد مــديناً للكــرملين أرســل البنــك المركــزي الســوري إلى موســكو شحنــات جويــة مــن
.و  الدولارات ما بين سنتي

كشف البنك المركزي السوري عن إرسال حوالي  مليون دولار نقداً إلى موسكو خلال عامين في
وقت كان فيه الرئيس السوري بشار الأسد مديناً للكرملين بالدعم العسكري، بينما كان أفراد من

عائلته يشترون سرًا أصولاً في روسيا.

توضّح سجلاّت نشرتها صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن النظام السوري، الذي كان يعاني نقصًا حادًا
 في العملة الأجنبية، نقل عبر شحنات جوية تزن نحو طنَينْ مئات الملايين من الدولارات من فئة
دولار و يــورو إلى مطــار “فنوكوفــو” في موســكو. وقــد تــم إيــداع هــذه الأمــوال في بنــوك روســية

.و  خاضعة للعقوبات بين سنتي

تسـلّط هـذه التحـويلات غـير المعتـادة مـن دمشـق الضـوء علـى كيفيّـة تحـوّل روسـيا، الحليـف الحاسـم
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لبشـار الأسـد الـذي قـدّم لـه الـدعم العسـكري لإطالـة حكمـه، إلى واحـدة مـن الوجهـات الأكـثر أهميـة
يا في وقت كانت العقوبات الغربية تدفع البلاد بعيداً عن النظام المالي الدولي. لأموال سور

يا وتحويل الأموال وقد اتهمت شخصيّات معارضة وحكومات غربية نظام الأسد بنهب ثروات سور
إلى أنشطة إجرامية لتمويل الحرب وتعزيز مصالحه الشخصية. وتزامنت شحنات الأموال إلى روسيا
يا المتزايد على الدعم العسكري الروسي، بما في ذلك من مرتزقة مجموعة فاغنر، وبدء مع اعتماد سور

عائلة الأسد شراء عقارات فاخرة في موسكو.

يـر الخارجيـة الأمريـكي لشـؤون الـشرق الأدنى مـن قـال ديفيـد شينكـر، الـذي شغـل منصـب مساعـد وز
 إلى ، إن هــذه التحــويلات لم تكــن مفاجئــة نظــراً لأن نظــام الأســد كــان يرســل بانتظــام
يا في الخا”. وأضاف: “كان النظام الأموال إلى الخا لـ “تأمين مكاسبهم غير المشروعة وموارد سور
مضطراً لنقل أمواله إلى ملاذات آمنة ليتمكن من استخدامها لتوفير حياة مرفهة… للنظام ودائرته

من المقرّبين”.

ا أشـــار إيـــاد حامـــد، البـــاحث البـــارز في برنـــامج التطـــوير القـــانوني الســـوري، إلى أن “روســـيا كـــانت ملاذًَ
لتمــويلات نظــام الأســد منــذ ســنوات”، مؤكــداً أن موســكو أصــبحت “محــورًا” للتهــرب مــن العقوبــات

. ضت بعد قمع الأسد الوحشي للانتفاضة في
ِ
الغربية التي فُر

أثار فرار بشار الأسد إلى موسكو مع تطويق الثوار جميع مداخل دمشق استياء حتى بعض الموالين
السابقين للنظام، الذين اعتبروا ذلك دليلاً على أنانية الأسد المفرطة. كان حكمه الهش مدعومًا من
إيران والميليشيات التابعة لها التي تدخلت في سنة ، وكذلك من روسيا التي تدخّلت بطائراتها
الحربيـة في سـنة  لتقصـف مـا تبقـى مـن معاقـل الثـوار السـوريين والمتمرديـن الإسلاميين. وقـد
يــا وروســيا بشكــل كــبير، إذ دعــم المســتشارون العســكريون الــروس جهــود تعمّقــت العلاقــات بين سور
الحــرب للنظــام وأصــبحت الشركــات الروســية متورطّــة في سلســلة إمــدادات الفوســفات الثمينــة في
ية تدفع للدولة يا. وقال مالك العبدة، المحلل السوري المقيم في لندن: “ربما كانت الدولة السور سور

الروسية مقابل تدخلها العسكري”.



. ير الدفاع الروسي آنذاك سيرغي شويغو في دمشق سنة من اليسار: بشار الأسد، فلاديمير بوتين، ووز

نقل نظام الأسد شحنات ضخمة من الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي واليورو إلى روسيا بين آذار/
مارس  وأيلول/سبتمبر . ووفقًا لسجلات التجارة الروسية من خدمة بيانات التصدير
“إمبـورت جينيـوس”، وصـلت يـوم  أيـار/ مـايو  طـائرة محمّلـة بــ  ملايين دولار مـن فئـة
 دولار إلى مطــار “فنوكوفــو” في موســكو أرسِــلت نيابــة عــن البنــك المركــزي الســوري.  وفي شبــاط/
 يــورو. وبالمجمــل، أجريــت  مليــون يــورو مــن فئــة  نقــل البنــك المركــزي نحــو ، فبرايــر
رحلة من آذار/ مارس  إلى أيلول/سبتمبر  تحمل قيمة معلنةً تتجاوز  مليون دولار.
ولا توجد أي تحويلات نقدية من هذا النوع بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية قبل سنة

. وذلك وفقًا للسجلات بدءًا من سنة ،

قال مصدر مطلع على بيانات البنك المركزي السوري إن الاحتياطيات الأجنبية كانت “قليلة للغاية”
بحلول سنة . ولكن بسبب العقوبات، كان على البنك إجراء المدفوعات نقداً. وأضاف المصدر
أن البنــك اشــترى القمــح مــن روســيا ودفــع مقابــل خــدمات طباعــة النقــود و”المصروفــات الدفاعيــة”.
وأضــاف المصــدر أن البنــك المركــزي كــان يــدفع وفقًــا لـــ “مــا هــو متــاح في الخزانــة. عنــدما تكــون دولــة

محاصرة تمامًا ومعاقبة، فإنها لا تملك سوى النقد”.

يــا، مثــل شحنــات الــورق تُظهــر الســجلات الروســية أن هنــاك صــادرات منتظمــة مــن روســيا إلى سور
ية الجديدة من الشركة الروسية المملوكة للدولة “غوزناك”، بالإضافة الأمني والأوراق النقدية السور
ية، التي تمت في السنوات التي سبقت إلى شحنات قطع الغيار العسكرية البديلة لوزارة الدفاع السور
وبعد إرسال الأوراق النقدية إلى موسكو. لكن لا توجد سجلات تشير إلى أن البنكين الروسيين الذين



اســتلما الأوراق النقديــة مــن دمشــق في  و قــد اســتلما أي شحنــات أخــرى مــن الأمــوال
يا أو أي دولة أخرى خلال فترة عشر سنوات. النقدية من سور

يا. أسماء الأسد، المصرفية السابقة، كانت مسؤولة عن المجلس الاقتصادي الرئاسي السري في سور

يـة نتيجـة الحـرب، تمكـن بشـار الأسـد والمقربـون منـه علـى علـى الرغـم مـن تـدمير خزائـن الدولـة السور
مدار السنوات الست الماضية من السيطرة على أجزاء حيوية من الاقتصاد المدمر للبلاد، وذلك وفقًا
لمصادر مطلعة على تفاصيل عمل النظام. وكانت أسماء الأسد، السيدة الأولى والمصرفية السابقة في
جـــي بي مـــورغان، تمثـــل قـــوة مـــؤثرة في تـــوجيه تـــدفقات المساعـــدات الدوليـــة، كمـــا ترأســـت مجلســـاً
اقتصادياً رئاسياً سرياً. وقد جنى الأسد وأتباعه إيرادات من أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات

والوقود، وذلك حسب ما أفادت به الولايات المتحدة.

قـال حامـد، مـن برنـامج التطـوير القـانوني السـوري، إن “الفسـاد تحـت حكـم الأسـد لم يكـن مجـرد أمـر
هامشي أو تأثير جانبي للنزاع، بل كان أداة أساسية للحكم”.

في وقت سابق، تسببت التحويلات النقدية السورية في تعريض البلاد للعقوبات الأمريكية. ففي سنة
، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية محافظ البنك المركزي السوري السابق، أديب ميالة، وموظفاً
في البنك يُدعى بتول رضا، بتسهيل عمليات نقل أموال كبيرة لصالح النظام إلى روسيا، بالإضافة إلى
ــات المتحــدة رضــا ــز العملــة الأجنبيــة. كمــا اتهمــت الولاي ي ــالوقود بهــدف تعز إدارة صــفقات متعلقــة ب

بمحاولة شراء مادة نترات الأمونيوم من روسيا، والتي تُستخدم في تصنيع القنابل البرميلية.
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تُظهر السجلات أن الأموال التي تم إرسالها إلى موسكو في  و تم تسليمها إلى “البنك
المركزي الروسي”، الذي يسيطر عليه “روسوبورون إكسبورت”، وهي شركة تصدير الأسلحة الحكومية
الروسية. وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هذا البنك هذا العام لاتهامه بتسهيل
نقل الأموال التي شملت “ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملة الأجنبية،

وبرامج التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية”.

 في آذار/ مــارس ، أظهــرت الســجلات أن البنــك المركــزي الســوري نقــل  مليــوين دولار إلى بنــك
روسي آخر، هو “تي اس إم آر بانك”، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضاً عقوبات. وفي الوقت
يـا، كـانت إيـران – الـداعم الـدولي الـذي كـانت فيـه المؤسـسات الماليـة الروسـية تتلقـى الأمـوال مـن سور
يــب العملــة الصــعبة إلى النظــام المحــاصر. وتــولى رجــال الأعمــال الآخــر للأســد – تضــع خططــاً لتهر
الرئيسيون في النظام السوري مناصب هامة في الشركات المعنية، وفقاً للسجلات التي تم تحليلها من

قبل “فاينانشال تايمز”.

يـاسر إبراهيـم، المسـتشار الاقتصـادي المقـرب مـن الأسـد، هـو مسـاهم في شركـة لبنانيـة تُـدعى “حقول
صال أوفشور”، إلى جانب شقيقته رنا، التي فُرضت عليها أيضاً عقوبات من قبل الولايات المتحدة.
ووفقًــا لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة، تُــوجه “حقــول” مــن قبــل “فيلــق القــدس” التــابع للحــرس الثــوري
الإيــراني وحــزب الله اللبنــاني، بهــدف تحريــك مئــات الملايين مــن الــدولارات لصالــح “النظــام الــوحشي

للأسد”. ولم يُذكر سابقاً دور إبراهيم في الشركة.

بينمــا دفــع الحصــار المفــروض مــن العقوبــات الغربيــة النظــام إلى الخــروج مــن نظــام المصرفي للــدولار،
تكشف السجلات التي تم تحليلها من قبل “فاينانشال تايمز” أن كبار مساعدي الأسد استمروا في
نقل الأصول إلى روسيا. وفي سنة ، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” بأن عائلة الأسد الممتدة
قد اشترت منذ سنة  ما لا يقل عن  شقة فاخرة في موسكو، مستخدمة سلسلة معقدة

من الشركات وترتيبات القروض.

في أيار/ مايو ، أسس إياد مخلوف، ابن خال بشار الأسد، والرائد في المخابرات العامة السورية،
يفيليـس يـة في موسـكو باسـم “ز الـتي كـانت مسـؤولة عـن مراقبـة وقمـع وقتـل المـواطنين، شركـة عقار

سيتي”، يشارك في ملكيتها مع شقيقه التوأم إيهاب، وذلك وفقًا لسجلات الشركات الروسية

كثر كان شقيق إياد، رامي مخلوف، من أبرز رجال الأعمال في النظام، وكان يُعتقد أنه يسيطر على أ
يا عبر شبكة من الشركات، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول “سيرياتيل”. من نصف اقتصاد سور
يــون المطلعــون علــى ومــع خــروج رامــي مــن دائــرة المقــربين مــن النظــام في ســنة ، يقــول السور

دواخله إن إياد وإيهاب ظلا قريبين من بشار وزوجته أسماء.

يفيليــس ســيتي تــم تأسيســها مــن قبــل موظفــة روســية تعمــل لصالــح تُظهــر ســجلات الشركــات أن ز
المصرفي السوري-الروسي المدان أمريكياً، مدلل خوري، الذي اتهمته الولايات المتحدة بتسهيل تحويل
ياً في دمج يا إلى روسيا نيابة عن نظام الأسد. ;يبدو أن خوري لعب دوراً محور أموال كبيرة من سور
مصالح النظام داخل النظام المالي الروسي، حيث أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في سنة  بأن
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“له علاقة طويلة مع نظام الأسد ويمثل مصالح الأعمال والمالية للنظام في روسيا”.

وقال ديفيد شينكر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن “بشار الأسد كان يعلم دائمًا
أنه لن يكون مقبولاً في مدن مثل باريس. لم يكن ليشتري شققاً هناك، ولكنه أيضاً كان يدرك أنه إذا
انتهى الأمر، فسيكون ذلك بطريقة سيئة. لذلك، كان لديهم سنوات لمحاولة تهريب الأموال وإنشاء

أنظمة ستكون ملاذات آمنة موثوقة”.

المصدر: فاينانشيال تايمز
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